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ترجمة وتحرير نون بوست

ــا. إن القــرارات الــتي ــة، ربمــا هــي الأكــبر بالنســبة لجيلن ــة في الــوقت الراهــن أزمــةً عالمي ــواجه البشري ت
ســيتخذها الســكان والحكومــات في الأســابيع القليلــة المقبلــة ســتُشكل العــالم في قــادم الســنوات. لــن
يقتصر ذلـك علـى أنظمتنـا الصـحية فحسـب وإنمـا يشمـل أيضًـا اقتصادنـا وسياسـتنا وثقافتنـا. يجـب
يقـــةٍ حاســـمة. يجـــب أن نأخـــذ بعين الاعتبـــار العـــواقب طويلـــة المـــدى علينـــا أن نتصرف بسرعـــةٍ وبطر
لأعمالنــا. وعنــد الاختيــار بين البــدائل، يجــب أن نســأل أنفســنا ليــس فقــط عــن كيفيــة التغلــب علــى
التهديد المباشر، وإنما أيضًا عن نوعية العالم الذي سنعيشه بعد مرور العاصفة. نعم، ستمر العاصفة،
 مختلف.

ٍ
ستبقى البشرية على قيد الحياة، سيظل معظمنا على قيد الحياة – لكننا سنعيش في عالم

ستصـبح العديـد مـن تـدابير الطـوارئ قصـيرة المـدى عنصرًا ثابتـا مـن الحيـاة. تلـك هـي طبيعـة حـالات
الطوارئ. إنها تُسرعّ الصيرورة التاريخية. فالقرارات التي قد تستغرق سنوات من المداولات في الأوقات
العادية، تُتخذ في غضون ساعات. وتصبح التكنولوجيا غير المكتملة وحتى الخطيرة في طور الخدمة،

كبر. لأن مخاطر عدم القيام بأي شيء تكون أ

كملهـا مثـل فـئران التجـارب في إطـار القيـام بتجـارب اجتماعيـة واسـعة النطـاق. مـاذا أصـبحت دول بأ
يحـدث عنـدما يعمـل الجميـع مـن المنزل ولا يتواصـلون إلا عـن بعـد فقـط؟ مـاذا يحـدث عنـدما ترتبـط
كملها عن طريق الإنترنت؟ في الأوقات العادية، لن تقبل الحكومات والشركات المدارس والجامعات بأ
والمجالس التعليمية بإجراء مثل هذه التجارب. لكن هذه ليست أوقات عادية. في هذا الوقت من
الأزمة، نحن أمام خيارين على درجة كبيرة من الأهمية، أولهما الاختيار بين المراقبة الشاملة واحترام

حرية المواطنين، وثانيهما الاختيار بين العزلة القومية والتضامن العالمي.

https://www.noonpost.com/36404/


المراقبة “من تحت الجلد”
كملهــا ملزمــة بالامتثــال لمبــادئ توجيهيــة معينــة. مــن أجــل وقــف الوبــاء، بــاتت مجموعــات بشريــة بأ
وهنــاك طريقتــان رئيســيتان لتحقيــق ذلــك: إحــداهما تتبعهــا الحكومــة لمراقبــة الأشخــاص ومعاقبــة
أولئك الذين يخالفون القواعد. اليوم، ولأول مرة في تاريخ البشرية، تتيح التكنولوجيا مراقبة الجميع
طوال الوقت. وقبل خمسين عامًا، لم يكن باستطاعة لجنة أمن الدولة مراقبة  مليون مواطن
ســوفيتي علــى مــدار  ساعــة، كمــا لم يكــن بمقــدورها معالجــة جميــع المعلومــات الــتي يقــع تجميعهــا
بشكل فعّال. لقد اعتمدت هذه الوكالة الاستخباراتية على عملاء ومحللين بشريين، إلا أنها لم تتمكن
من مراقبة كل مواطن. ولكن يمكن للحكومات في الوقت الراهن الاعتماد على أجهزة استشعار في

كل مكان وخوارزميات قوية بدلاً من الاعتماد على “أشباح” من لحم ودم.



مد كولوسيوم في روما

 

 في معركتهــا ضــد وبــاء فــيروس كورونــا، اســتخدمت عــدة حكومــات بالفعــل أدوات المراقبــة الجديــدة.
ولعـــل خـــير مثـــال علـــى ذلـــك الصين. فمـــن خلال مراقبـــة الهواتـــف الذكيـــة للأشخـــاص عـــن كثـــب،
والاسـتفادة مـن مئـات الملايين مـن الكـاميرات المـزودة بتقنيـة التعـرف علـى الوجـوه، وإلـزام الأشخـاص
بفحص درجة حرارة أجسامهم وحالتهم الطبية والإبلاغ عنها، استطاعت السلطات الصينية تحديد
حاملي الفيروس المشتبه بهم بسرعة وتتبع تحركاتهم وحتى التعرف على أي شخص اتصلوا به. كما

تحذر مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول المواطنين عند الاقتراب من المرضى المصابين.

لا يقتصر هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا علــى شرق آســيا فحســب. فقــد أذِن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو مؤخرًا لوكالة الأمن الإسرائيلية باعتماد التكنولوجيا المخصصة عادة لمحاربة الإرهابيين



في تعقـب مـرضى فـيروس كورونـا. وعنـدما رفضـت اللجنـة البرلمانيـة الفرعيـة المعنيـة الموافقـة علـى هـذا
الإجراء، واجهها نتنياهو بـ “مرسوم الطوارئ”.

ربمــا تجــادل بأنــه لا شيء جديــد في كــل هــذا. في الســنوات الأخــيرة، اســتخدمت كــل مــن الحكومــات
كثر تعقيدًا من أي وقت مضى لتتبع ومراقبة وتوجيه الأشخاص. ومع ذلك، إذا لم والشركات تقنيات أ
نكن حذرين، فقد يُمثل هذا الوباء نقطة تحوّل مهمة في تاريخ المراقبة. ليس فقط لأنها قد تجعل
مـن انتشـار أدوات المراقبـة الجماعيـة أمـرًا طبيعيًـا في البلـدان الـتي ترفـض اعتمادهـا حـتى الآن، وإنمـا
لأنها تعني كذلك الانتقال الدراماتيكي من مرحلة المراقبة “من فوق الجلد” إلى مرحلة المراقبة “من

تحت الجلد”.

حتى الآن، عندما يلمس اصبعك شاشة هاتفك الذكي وتنقر على رابط، فإن الحكومة تُريد أن تعرف
بالضبط ما كان اصبعك ينقر عليه. ولكن مع فيروس كورونا، يتحول محور الاهتمام إلى معرفة درجة

حرارة اصبعك وضغط الدم تحت الجلد.

بودينغ الطوارئ
مــن بين إحــدى المشاكــل الــتي تواجهنــا في تحديــد موقفنــا مــن مســألة المراقبــة أنــه لا أحــد منــا يعــرف
بالضبط كيف يتم مراقبتنا، وما تخبئه لنا السنوات القادمة. تتطور تكنولوجيا المراقبة بسرعة فائقة،
ومــا كــان يبــدو أنــه مــن الخيــال العلمــي قبــل عــشر ســنوات بــات مــن الأخبــار القديمــة اليــوم. كتجربــة
يــة، تخيــل حكومــة افتراضيــة تُطــالب كــل مــواطن بارتــداء ســوار مــزوّد بمســتشعرات حيويــة يقــوم فكر
بمراقبــة درجــة حــرارة الجســم ومعــدل ضربــات القلــب علــى مــدار  ساعــة في اليــوم. يتــم تجميــع
البيانات المتحصل عليها وتحليلها بواسطة الخوارزميات الحكومية، التي ستعرف أنك مريضٌ حتى
قبـل أن تعلـم أنـت ذلـك، وأيـن كنـت، ومـن قـابلت. يمكـن اختصـار مراحـل العـدوى بشكـل كـبير، بـل
وحتى إيقافها تمامًا. يمكن القول إن مثل هذا النظام قادر على إيقاف تطور الوباء في غضون أيام.

وهذا الشيء يبدو رائعًا، أليس كذلك؟

بدأت الشركات والحكومات في جمع بياناتنا البيومترية بشكل جماعي، فيمكنها
التعرف علينا بشكل أفضل بكثير مما نعرف نحن عن أنفسنا، ومن ثم لا

يمكنها فقط التنبؤ بمشاعرنا وإنما أيضًا التلاعب بها

لكن الجانب السلبي لهذه التقنية، بطبيعة الحال، هو إعطاء شرعية لنظام مراقبة جديد مرعب. فإذا
كنت تعلم، على سبيل المثال، أنني نقرت على رابط فوكس نيوز بدلاً من رابط سي إن إن، فيُمكن أن
يعطيك ذلك نبذة عن آرائي السياسية وربما حتى شخصيتي. ولكن، إذا تمكنت من مراقبة ما يحدث
لدرجــة معرفــة حــرارة جســدي وضغــط دمــي ومعــدل ضربــات قلــبي أثنــاء مشاهــدة مقطــع فيــديو،



فيمكنك حينها معرفة ما يضحكني، وما يبكيني وما يغضبني حقًا.

من المهم أن نتذكر أن الغضب والف والملل والحب ظواهر بيولوجية مثل الحمى والسعال. ويُمكن
للتكنولوجيا نفسها التي تحدد السعال أن تحدد الضحكات أيضًا. إذا بدأت الشركات والحكومات في
جمع بياناتنا البيومترية بشكل جماعي، فيمكنها التعرف علينا بشكل أفضل بكثير مما نعرف نحن
عن أنفسنا، ومن ثم لا يمكنها فقط التنبؤ بمشاعرنا وإنما أيضًا التلاعب بها وبيعنا أي شيء يريدونه

– سواء كان ذلك بضاعة أو أفكارًا.

من شأن المراقبة البيومترية أن تجعل أساليب اختراق بيانات كامبريدج أناليتيكا تبدو وكأنها شيء من
يا الشمالية في سنة ، عندما يقع إلزام كل مواطن بحمل سوار مزود العصر الحجري. تخيل كور
بمسـتشعرات حيويـة علـى مـدار  ساعـة في اليـوم. حينهـا إذا اسـتمعت إلى خطـاب القائـد العظيـم

والتقط السوار علامات الغضب الواضحة عليك، فقد انتهى أمرك.



 

 

يمكنك بالطبع أن تنظر لقضية المراقبة البيومترية كإجراء مؤقت يُتخذ أثناء حالة الطوارئ، وسيُلغى
حالمــا تنتهــي حالــة الطــوارئ. مــع ذلــك، غالبــا مــا تُعــرف التــدابير المؤقتــة بإطالــة فــترة حــالات الطــوارئ،
خاصة أن هناك دائمًا حالة طوارئ جديدة في طريقها للحدوث. فعلى سبيل المثال، أعلنت إسرائيل
– موطني الأصلي –  حالة الطوارئ خلال حرب الاستقلال سنة ، وهو ما يُبرر اتخاذ مجموعة
من الإجراءات المؤقتة بدءًا من الرقابة الصحفية ومصادرة الأراضي إلى القواعد الخاصة لصنع حلوى
البـودينغ (أنـا لا أمـ بشـأن ذلـك). وقـد فـازت إسرائيـل بحـرب الاسـتقلال منـذ فـترة طويلـة، لكنهـا لم
 تعلن أبدًا عن انتهاء حالة الطوارئ، وفشلت في إلغاء العديد من الإجراءات “المؤقتة” لسنة

.( حيث الُغي قرار الحلوى الطارئ في سنة)



حــتى إذا انخفضــت حــالات الإصابــة بفــيروس كورونــا وانعــدمت، يمكــن لبعــض الحكومــات المتعطشــة
للبيانات أن تجادل بأنها بحاجة إلى الحفاظ على أنظمة المراقبة البيومترية لأنها تخشى حدوث موجة
ثانيــة مــن فــيروس كورونــا، أو لأن هنــاك سلالــة جديــدة مــن فــيروس إيبــولا بصــدد التطــور في أفريقيــا.
جــرت معركــة كــبيرة في الســنوات الأخــيرة حــول خصوصــيتنا، وقــد تمثــل أزمــة فــيروس كورونــا نقطــة
التحول في المعركة، لأنه عندما يُتاح للأشخاص الاختيار بين الخصوصية والصحة، عادة ما يختارون

الصحة.

 شرطة الصابون
إن مطالبة الناس بالاختيار بين الخصوصية والصحة تمثل في الواقع أصل المشكلة، لأن هذا الخيار
ليـس سـوى خيـار زائـف. يمكننـا وينبغـي علينـا أن نتمتـع بالخصوصـية والصـحة معًـا. بإمكاننـا أن نقـرر
يـق إنشـاء أنظمـة حمايـة صـحتنا ووقـف انتشـار وبـاء فـيروس كورونـا في نفـس الـوقت، ليـس عـن طر
يـا الجنوبيـة يـق تمكين المـواطنين. وفي الأسـابيع الأخـيرة، طبقـت كور مراقبـة اسـتبدادية، وإنمـا عـن طر
وتايوان وسنغافورة بعض أنجح التدابير لاحتواء الوباء. وعلى الرغم من أن هذه البلدان استخدمت
كبر على الاختبارات المكثفة وعلى النزاهة في تقديم بعض تطبيقات التتبع، إلا أنها اعتمدت بشكل أ

ير والتعاون الصادق لشعب واع بشدة. التقار

في السابق، انتقل حتى الأطباء والممرضات من عملية جراحية إلى أخرى دون
غسل أيديهم. أما في الوقت الراهن، يغسل مليارات الأشخاص أيديهم يوميًا

يقــة الوحيــدة لإجبــار النــاس علــى التقيــد يــة والعقوبــات القاســية الطر عمومــا، لا تُعــد المراقبــة المركز
بالإرشــادات المفيــدة. عنــدما يقــع إخبــار النــاس بالحقــائق العلميــة، وعنــدما يثــق النــاس في الســلطات
العامة لإخبارهم بهذه الحقائق، يمكن للمواطنين أن يفعلوا الشيء الصحيح حتى دون رقابة. عادة
كثر قوة وفعالية بكثير من ما يكون الشعب الذي يمتلك دوافع ذاتية ومطلعًا جيدًا على الوضع أ

شعب جاهل خاضع للشرطة.

ضــع في اعتبــارك مثلاً غســل يــديك بالصــابون، الــذي مثــل أحــد أعظــم التطــورات علــى الإطلاق في مــا
يخص نظافة الإنسان. وفي الواقع إن هذا الإجراء البسيط قادر على إنقاذ ملايين الأرواح كل سنة.
وبينما لا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، اكتشف العلماء أهمية غسل اليدين بالصابون في القرن

التاسع عشر فقط.

في السـابق، انتقـل حـتى الأطبـاء والممرضـات مـن عمليـة جراحيـة إلى أخـرى دون غسـل أيـديهم. أمـا في
الوقت الراهن، يغسل مليارات الأشخاص أيديهم يوميًا، ليس بدافع الخوف من شرطة الصابون،
وإنمــا لأنهــم يــدركون الحقــائق المتعلقــة بــه. مــن جهــتي، أغســل يــدي بالصــابون لأنــني ســمعت عــن



الفيروسات والبكتيريا، ولأنني أفهم أن هذه الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض، كما أعلم أن الصابون
قادر على إزالتها. 

قصر كاسيرتا

 



 

لكن لتحقيق مثل هذا المستوى من الامتثال والتعاون، أنت بحاجة إلى الثقة. يحتاج الناس إلى الثقة
بالعلم والسلطات العامة ووسائل الإعلام. على مدى السنوات القليلة الماضية، زع السياسيون
غير المسؤولين عمدًا ثقة الناس في العلم والسلطات العامة ووسائل الإعلام. أما في الوقت الراهن،
قد يميل نفس هؤلاء السياسيين غير المسؤولين إلى اتباع أسرع طريقة نحو الاستبداد، بحجة أنه لا

يمكنك الثقة في الشعب للقيام بالشيء الصحيح.

كلت لسنوات بين عشية وضحاها، ولكننا لا نخوض الأوضاع عادةً لا يمكن إعادة بناء الثقة التي تآ
العاديــة الآن. في لحظــة الأزمــة، يمكــن أن تتغــير طريقــة التفكــير بسرعــة أيضًــا. قــد تكــون متعــودًا علــى
خوض نقاشات شديدة مع أشقائك لسنوات، ولكن عندما تحدث حالات طوارئ، تكتشف فجأة

بأنكم تثقون في بعضكم البعض بشدة، وأنكم مستعدون لمساعدة بعضكم البعض.



في الأيام المقبلة، يجب على كل واحد منا أن يختار الثقة في البيانات العلمية
وخبراء الرعاية الصحية بدل نظريات المؤامرة

بدلاً من بناء نظام مراقبة، لم يفت الأوان لإعادة بناء ثقة الناس في العلم والسلطات العامة ووسائل
كيد الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة أيضًا، ولكن يجب أن تُكرس هذه الإعلام. يجب علينا بالتأ
التكنولوجيات لتمكين المواطنين. من جهتي، أنا أؤيد مراقبة درجة حرارة جسمي وضغط الدم لدي،
ولكن لا ينبغي أن تُستخدم هذه البيانات لإنشاء حكومة قوية. وعوضًا عن ذلك، ينبغي أن تمكنني

هذه البيانات من اتخاذ خيارات شخصية واعية، ومحاسبة الحكومة على قراراتها.

 إذا تمكنــت مــن تتبــع حــالتي الطبيــة الخاصــة علــى مــدار  ساعــة في اليــوم، لــن أعــرف مــا إذا كنــت
سأشكل خطرًا صحيًا على الآخرين فقط، ولكنني سأعرف أيضًا العادات التي من شأنها أن تحافظ
على صحتي. وإذا تمكنت من الاطلاع على إحصاءات موثوقةٍ حول انتشار فيروس كورونا وتحليلها،
ســأتمكن مــن تحديــد مــا إذا كــانت الحكومــة تخــبرني بالحقيقــة ومــا إذا كــانت تعتمــد علــى الســياسات

الصحيحة لمكافحة الوباء.

عندما يتحدث الناس عن المراقبة، تذكر أنه يُمكن استخدام نفس تكنولوجيا المراقبة ليس فقط من
قبــل الحكومــات لمراقبــة الأفــراد – وإنمــا أيضًــا مــن قبــل الأفــراد لمراقبــة الحكومــات. وبالتــالي يعــد وبــاء
فـيروس كورونـا بمثابـة اختبـار رئيسي للمواطنـة. وفي الأيـام المقبلـة، يجـب علـى كـل واحـد منـا أن يختـار
الثقة في البيانات العلمية وخبراء الرعاية الصحية بدل نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة
والسياســيين الذيــن يخــدمون مصــالحهم الذاتيــة. إذا فشلنــا في اتخــاذ القــرار الصــحيح، فقــد نُضطــر

ياتنا معتقدين أنها الطريقة الوحيدة لحماية صحتنا. للتخلي عن أثمن حر

نحن بحاجة إلى خطة عالمية
الخيار الثاني المهم الذي نواجهه يتعلق بالعزلة الوطنية والتضامن العالمي. يمثل كل من الوباء والأزمة
الاقتصادية الناتجة عنه مشكلة عالمية لا يمكن حلها بشكل فعال إلا من خلال التعاون العالمي. أولا
وقبل كل شيء، نحتاج إلى مشاركة المعلومات عالميًا من أجل الانتصار على الفيروس. وهذه هي الميزة

الكبرى التي يتمتع بها البشر للقضاء على الفيروسات.

لا يمكــن لفــيروس كورونــا في الصين والولايــات المتحــدة مقايضــة النصائــح حــول كيفيــة إصابــة البــشر.
ولكــن يمكــن للصين أن تعلّــم الولايــات المتحــدة العديــد مــن الــدروس القيمــة حــول فــيروس كورونــا
وكيفية التعامل معه. فما يكتشفه طبيب إيطالي في ميلانو في الصباح الباكر قد ينقذ الأرواح في طهران
في المسـاء. وعنـدما تـتردد حكومـة المملكـة المتحـدة بين العديـد مـن السـياسات، يمكنهـا الحصـول علـى
المشورة من الكوريين الذين واجهوا بالفعل معضلة مماثلة قبل شهر. ولكن لكي يتحقق هذا الأمر،



نحتاج إلى التحلي بروح التعاون والثقة العالمية.

 علني والحصول على المشورة في كنف
ٍ
ينبغي أن تكون البلدان على استعدادٍ لتبادل المعلومات بشكل

التواضع، وأن تكون قادرةً على الوثوق في البيانات والأفكار التي تتلقاها. نحن نحتاج أيضًا إلى جهد
عالمي لإنتاج وتوزيع المعدات الطبية، ولا سيما مجموعات الاختبار وأجهزة التنفس. وبدلا من محاولة
يـن أي معـدات يمكنهـا الحصـول عليهـا، مـن شـأن الجهـد العـالمي كـل دولـة القيـام بذلـك محليًـا وتخز

كثر عدالة.  أ
ٍ
المنسق أن يسرع الإنتاج إلى حد كبير ويضمن توزيع المعدات المنقذة للحياة بشكل

 مثلما تقوم الدول بتأميم الصناعات الرئيسية خلال الحرب، فقد تتطلب منا الحرب البشرية ضد
فيروس كورونا “إضفاء الطابع الإنساني” على خطوط الإنتاج الحاسمة. لذلك، يجب أن تكون الدولة
الغنيـة الـتي سـجلت عـددًا أقـل مـن حـالات الإصابـة بفـيروس كورونـا علـى اسـتعداد لإرسـال معـداتٍ
كـثر، وتكـون واثقـةً مـن أنـه إذا احتـاجت المساعـدة بعـد ذلـك، ثمينـة إلى بلـد أفقـر يعـاني مـن إصابـات أ

تتجند البلدان الأخرى لمساعدتها.

تحتاج الدول إلى التعاون من أجل السماح لعددٍ محدودٍ من المسافرين
الأساسيين على الأقل بمواصلة عبور الحدود، على غرار العلماء والأطباء

والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال

 لتجميع العاملين في المجال الطبي. يتعين على الدول الأقل تضررًا
ٍ
قد نفكر في بذل جهد عالمي مماثل

ــا إلى المنــاطق الأكــثر تــضررًا في العــالم، وذلــك لمساعــدتها عنــد ــا طبيً في الــوقت الحــالي أن ترســل طاقمً
الحاجة، ومن أجل اكتساب خبرة قيّمة. إذا تحول التركيز فيما بعد، فقد تبدأ المساعدة في التدفق في

الاتجاه المعاكس.

في الحقيقة، هناك حاجة ملحة للتعاون العالمي على الصعيد الاقتصادي كذلك. فبالنظر إلى الطبيعة
العالمية للاقتصاد وسلاسل الإمداد، إذا تحركت كل حكومة بمفردها متجاهلةً بشكل تام الحكومات
الأخـرى، فسـينجر عـن ذلـك ظهـور الفـوضى وتعمّـق الأزمـة. لذلـك، نحـن في أمـس الحاجـة إلى خطـة

ية. عمل عالمية فور

ثمة شرط آخر يتعلق بالتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن السفر. فتعليق جميع الرحلات الدولية لأشهر
سيتسبب في مواجهة صعوبات هائلة، ويعيق الحرب ضد فيروس كورونا. تحتاج الدول إلى التعاون
من أجل السماح لعددٍ محدودٍ من المسافرين الأساسيين على الأقل بمواصلة عبور الحدود، على
غــرار العلمــاء والأطبــاء والصــحفيين والسياســيين ورجــال الأعمــال. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خلال
التوصل إلى اتفاقية عالمية بشأن الفحص المسبق للمسافرين من قبل بلدهم. إذا كنت تعلم أنه لا
كثر استعدادًا لقبولهم في يُسمح إلا للمسافرين الذين تم فحصهم بعناية بصعود الطائرة، فستكون أ

وطنك.



 



 

لسوء الحظ، بالكاد تتخذ البلدان مثل هذه الإجراءات في الفترة الحالية. فقد أصيب المجتمع الدولي
بحالــة شلــل جمــاعي. ويبــدو أنــه ليــس هنــاك أشخــاص راشــدون للتصرف بمســؤولية في ظــل هــذا
الوضع. قبل أسابيع، كان المرء يتوقع أن يعقد اجتماع طارئ لزعماء العالم لوضع خطة عمل مشتركة.
ولكــن لم يتمكــن زعمــاء مجموعــة الــدول الصــناعية الســبع مــن تنظيــم مــؤتمر عــبر الفيــديو إلا هــذا
الأسبوع. في المقابل، لم يُفض المؤتمر عن أي خطة من هذا القبيل. خلافا للأزمات العالمية السابقة –
مثل الأزمة المالية لسنة  ووباء إيبولا لسنة  – تولت الولايات المتحدة دور القائد العالمي.
لكــن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تخلــت عــن منصــب القائــد، فقــد اتضــح أنهــا تــولي اهتمامهــا لعظمــة

كثر من مستقبل البشرية. الولايات المتحدة الأمريكية أ

يتعين على البشرية أن تختار. هل سنسير في طريق الانقسام، أم سنتبنى



طريق التضامن العالمي؟

فعليًــا، تخلــت الإدارة الأمريكيــة حــتى عــن أقــرب حلفائهــا. وعنــدما حظــرت جميــع رحلات الســفر مــن
الاتحـاد الأوروبي، لم تكلـف نفسـها عنـاء إعطـاء الاتحـاد الأوروبي إشعـارًا مسـبقًا – ناهيـك عـن التشـاور
معه حول هذا الإجراء الجذري. لقد قامت بفعل يندى له الجبين تجاه ألمانيا من خلال تقديم مليار
دولار لشركــة أدويــة ألمانيــة مقابــل شراء حقــوق احتكــار لقــاح جديــد لفــيروس كورونــا المســتجد. حــتى لــو
ــة، فــإن القليــل ــة المطــاف بتغيــير مسارهــا ووضعــت خطــة عمــل عالمي قــامت الإدارة الحاليــة في نهاي
سيتبعون زعيمًا لا يتحمل المسؤولية على الإطلاق، ولا يعترف أبدا بالأخطاء وينسب كل الفضل إلى

نفسه بشكل اعتيادي بينما يلقي كل اللوم على الآخرين.

إذا لم يملأ الفـراغ الـذي خلفتـه الولايـات المتحـدة مـن قبـل دول أخـرى، فلـن يقتصر الأمـر علـى صـعوبة
إيقـاف الوبـاء الحـالي فحسـب، بـل سيسـتمر إرثـه في تسـميم العلاقـات الدوليـة لسـنوات قادمـة. مـع
ذلك، إن كل أزمة هي عبارة عن فرصة كذلك. ويجب أن نأمل أن يساعد الوباء الحالي البشرية على

إدراك الخطر الكبير الذي يشكله الانقسام العالمي.

يتعين على البشرية أن تختار. هل سنسير في طريق الانقسام، أم سنتبنى طريق التضامن العالمي؟ إذا
اخترنا الانقسام، فلن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الأزمة فحسب، بل سيؤدي على الأرجح إلى حدوث
كوارث أسوأ في المستقبل. أما إذا اخترنا التضامن العالمي، فلن ننتصر على فيروس كورونا فحسب، بل

ضد جميع الأوبئة والأزمات المستقبلية التي قد تهاجم البشرية في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: فاينانشال تايمز
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